بسم الله الرحمن الرحيم 
معمل (5) : سلوك التكافل والتضامن بين الكائنات الحية 

الأمثلة 

1- الطيور 

أ- عصافير الدول 

ب- عصافير الدودج 

ج- عصافير تعيش على جوانب الأنهار 

2- الأفيال 

3- النمل الأبيض

4- النمس (المريقات) حراس السهول 

5- الجواميس 

1-عصافير الدول 

تعيش هذه العصافير في الصحارى والسهول لونها بني مائل للرمادي وهي مثال للتعاون والتكافل بين الحيوانات ، حيث تتقاسم المهمات مثل الحراسة التي تتناوب عليها بحيث تقف أعلى الشجيرات فإذا رأت أحد الأعداءمثل الثعابين تطلق صيحات لتنبيه باقي المجموعة لتقوم بتضليل وإبعاد الثعبان ، فإذا انتهت مهمتها يأتي الحارس الجديد بالطعام للحارس الذي قبله وهذا دلالة على انتهاء مهمته ، كذلك تقوم بتوزيع مهمة البحث عن الطعام . 
حتى في الاستحمام والتجفيف تحت أشعة الشمس فإنها تتعاون بحيث يقوم كل فرد بنثر الماء على رفيقه ثم تجفيف ريشه ، والتعاون في رعاية الصغار والإهتمام بهم  وهي بذلك تضرب أروع الأمثلة في نظام التعاون بين الكائنات الحية . 

2- طيور الدودج 

تعيش طيور الدودج في مجموعات كبيرة تصل عدد الأفراد فيها إلى 40 فرد لونها بني فاتح وهي أكبر حجما من عصافير الدول ، ومن مهامها حماية الأطفال وحراستها من الأعداء خصوصا الغربان التي تقوم بالهجوم على بيضها وصغارها لإلتهامها ،حيث تقوم بإطلاق صيحات الغضب يتجمع الفريق على إثرها للهجوم على الغراب ونقرها بالمنقار من جميع الجهات ويستمر الوضع حتى يبتعد الغراب . 

3- طيور تعيش بالقرب من الأنهار 

يقوم هذا النوع من الطيور ببناء عشه بالقرب من الأنهار التي يعيش فيها التماسيح العدو الأول لها ولكي تقوم الأم بحماية بيضها وصغارها فإنها تبني العش بجانب المكان الذي تضع فيه أنثى التمساح بيضها حتى تأمن عدم هجومها ، ففي فترة وضع البيض تسلك الأم سلوك الحنان والرعاية والأمومة فلا تقوم بالهجوم على بيض هذه الطيور . 
أما عند هجوم ذكور التماسيح أو بعض أنواع السحالي التي يشكل بيض الطيور الغذاء المفضل لها ، يقوم الصغار بالتكور وإتخاذ وضعية السكون ليحبها العدو صخر أو جماد ، بينما يتظاهر الأبوين بالعرج والإصابة لشد انتباه التمساح حتى يبتعد عن العش وبمجرد ابتعاده عنه يطير الأبوان . 

3- الأفيال 

تعيش الأفيال في السهول الإفريقية حيث تنمو الحشائش البرية وتقل برك المياه  وعادة ماتعيش الأفيال في قطعان كبيرة تضم الكبار والصغار ، حيث يقوم الكبار بحماية الصغار من الأعداء ومن السقوط في الطين لعدم قدرتها على المشي في الطين .
تضرب الأفيال مثال رائع في التعاون عند وقوع الصغار في خطر فمثلا إذا وقع أحد الصغار في البركة الطينية عند محاولة شرب الماء فإن الأم تجثو على ركبها على الرغم من ضخامة حجمها ثم تبدأ بمحاولة إخراج الصغير بخرطومها ويساعدها باقي أفراد القطيع حيث يقوموا بتكوين جسر حول الصغير لإنقاذه بينما يقوم باقي القطيع ب‍إبعاد باقي الحيوانات من البركة مثل الثيران والجواميس حتى لا يقل منسوب المياه في البركة ويتفاقم الخطر . 

بعد خروج الصغير من الطين يقوم الكبار بمحاولة لمسه والتطبيب عليه بالخراطيم لتهدئة روعه ولمنحه الحنان والرعاية . 

3- النمل الأبيض 

يتواجد النمل الأبيض في الصحارى غالبا حيث يقوم ببناء مستعمرات من التراب والحصى الممزوج بالماء ، وتقوم بهذا العمل العظيم مجموعة من النمل الأبيض يطلق عليها العاملات التي تتميز بإنها عمياء وصماء حيث تقوم بمزج التراب مع الماء بفمها حتى يصبح مزيج متماسك ، ويختلف شكل المستعمرات فبعضها اسطواني الشكل وبعضها هرمي الشكل ، وبعضها متفرع مثل فروع الأشجار . 

إلا أن المستعمرات القريبة من بعضها تتخذ شكلا واحدا وتكون كبيرة عن القاعدة ثم يقل حجمها كلما ازدادت في الإرتفاع حتى تنتهي بفتحة من الأعلى فائدتها إخراج الغازات الناتجة من نمو الفطر الذي تقوم العاملات بزراعته داخل المستعمرة . 

ويتجلى الإعجاز الإلهي داخل المستعمرة فهي مقسمة لطوابق بمسافات متساوية وكل طابق به غرف وممرات متساوية في الحجم فكيف يعرف النمل الصغير وهو أعمى أصم المسافات بين الغرف والطوابق دون إرشادها ؟ 
إنها حقا قدرة الخالق وعظمته التي وسعت كل شيء . 

فإذا تخيلنا شخص أعمى أصم لا حول له ولا قوة لم يدرس فنون الهندسة المعمارية  يقوم ببناء بيت فلا شك إنه لن يقدر على هذا العمل الصعب ، فهو غير قادر على تدبير أموره الشخصية يوميا إلا بصعوبة بالغة فناهيك عن بناء برج أو بيت . 

4- النمس ( المريقات ) حراس السهول 

يطلق على حيوان النمس اسم حراس السهول لكثرة ما تشاهد واقفة متأهبة للحراسة دائما ، ومهمتها هي حماية جحرها وحماية الصغار من الأعداء سواء من ناحية الجو حيث الطيور الجارحة كالنسور ، أو من ناحية البر حيث الثعالب والحيوانات المفترسة . 

يعيش حيوان النمس عادة في مجموعة يتراوح عدد أفرادها من 30-40 فرد ، تعيش داخل جحر كبير تحت الأرض ، ويتناوب الكبار على رعاية الصغار وحراسة الجحر حيث تبقى الأم في الجحر لرعاية الصغار بينما يخرج بعضها فوق الأشجار للحراسة الجوية بينما يخرج البعض الأخر بين الحشائش للحراسة على الأرض ، وعند اقتراب الخطر يبدأ الحارس بإطلاق صيحات للتحذير من الخطر القادم سرعان ما يدخل الفريق للجحر على إثر الصيحات المنبهة ، ويبقى الحارس للحراسة حتى عنداقتراب الخطر إلى أن يدخل جميع الأفراد للجحر . 
وهنا يضحى الحارس بنفسه من أجل سلامة باقي المجموعة ويبقى في الخارج حتى الصباح ، تلازم الأم الفرد المجروح داخل الجحر لعدة أيام حتى يطيب من جراحه أو يموت . 

5- الجواميس 

تقوم الجواميس بحماية الصغار عند وجود أي خطر بتشكيل حاجز حولها بحيث تبقى في الوسط وذلك لإبعاد الخطر عنها ، في حين أن الأسود لا تهاجم الجواميس الكبار لضخامة حجمها ولقوة مفاومتها باستخدام القرون . 

نرى في المشهد الأخير هجوم قطيع من اللبوءات على أحد الجواميس الهرمة فتقع تحت سيطرتها إلا إنها تقوم بإطلاق صيحات استغاثة يأتي على إثرها باقي القطيع الذي يهجم هجمة رجل واحد لإبعاد اللبوءات عنه ، ثم تحاول إنهاضه فلا يستطيع القيام لإصابته البالغة فيبتعد القطيع ولكن سرعان ما يعود القطيع محاولا إنهاضه مرة أخرى بعد إطلاق المصاب صيحات لطلب المساعدة ، وأخيرا ينجح الجاموس على النهوض ومتابعة سيره مع باقي القطيع . 
